


»+ »4+ 3 
٠ 





| للد »» 


الدولة الإسلامية 





مكتب البحوث والدراسات 


مكتب البحوث والدراسات 








لقلاةتاممر 


الظلبعة الكافية 
م 
ةل 5 


لد يعاس لم 


2 السبي أحكام ومسائل وجنت« كا عاهدة وميم وعد لقود ددعي دجت مهاد عرد درها وعد ‏ عكاة داداة عواء ورت د20 ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لنّه القائل: ع هُوٌ ألَرَىت ل كرات بالوتكن ودين الح ليظهره 
عَلَّ الزن كز ولإككرة المشروت (2) )4 العية :*"] والصلاة والسلام على 
القائل يل الذلة و السمة عَلَ م مَنْ َالَف أَمْرِي) [أخرجه امد أما بعد: 


ا 
كك ا 


نقد أخرج ابودارة وعيره عن أي خرازة رفي اللدصده أن رَسُولٍ الله كه د 


50 هه 


قَالَ : (إنَّ الله يَبْحَتُ َه الأَمِّ عل رَأْس كُلّ مالةب سَبَة مَنْ حجَدَّدْ نا ويئهًا). 

وقد هيأ الله -سبحانه وتعالى- في هذا العقد من الزمان رجالا بذلوا الغالي 
والرخيص فأقاموا دولة الإسلام» وشيدوا صرح الخلافة» وجددوا في الدين كله؛ 
نصبوا القضاة والمفتين» والدعاة والمحتسيبين. وفتحوا المحاكم للمختصمين» 
وجبوا الزكاة من أصحابها ووضعوها في مصارفهاء وضربوا الجزية على أهل 
الكثابت وألزموهم بالشروط العمرية» وسبوا نساء وذراري الكفار» فالحمد للّه 
أول" واعيا. 

ولما كان هذا الباب من العلم مهجورًاء إركأينا ف "ديوان البحوث والإفتاء" 
أن نكتب رسالة مختصرة تعرّف المسلم ببعض أحكامه. وتوقفه على أهم مسائله. 
وأسميناها: "السبي أحكام ومسائل ". والله من وراء القصد وهو بهدي السبيل» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


مكتب البحوت والدراسات 


السين لحكام ومساخل :2:2 ا ا ا ان 
أولا: تعريفه السبي لعن واصطلاحا: 

| لي 6 الأسُْ يقَال: سَبَى الْحَدُوٌ وَغَيْرَهُ سَيْيَا وَسبَاء: ذا أَصَرَهُ هو سي 
َل وَرْ َيل لذّكر. والأقى مي وَمَِي وَتشِيككه وَالْشْرَة هسَبََاء وَلَِعْلآم سَبِيُ 
ومسب . [انظر: لسان العرب» المصباح المنير» القاموس المحيط]. 

وأما السبي اصطلاحا: فالفقهاء في الغالب بخصو ن (السبي) بمن أخذه 
امسلموة هخ فساء وأطقال آمل الكرب» و(الأس) يمن اخدمع رجاف 

فيقولون مثلا: "| حل لغدمة تشتما على أقسام: أسرق: وسبي» وأرضين» 
وأموال» فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم 
أحياء» وأما السبي فهم النساء والأطفال...". ١.ه‏ [انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي 


ص »17١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى١‏ 5 .]١‏ 


ع السبي أحكام ومسائل :5 لزه د واهد وبحت لعن نيت وجي دعت جتن د فبمرة ل رمك 2 د رودا د 21215 فوفد جره بدت د 
ثانيا: إطلاق السبي على الاسترقافق: 

عند النظر في التعريف اللغوي والاصطلاحي -الآنف- يتبين وجود فرق بين 
(السبي) و(الأسر) -الذي هو مطلق الأخذ والأسر- وبين (الاسترقاق)» فإنه 
يعتبر مرحلة تتبع السبي [انظر: لسان العرب مادة: (رق)]. 

إلا أننا إذا علمنا أن أغلب أهل العلم يخصون لفظ السبي بأخذ نساء الكفار 
وذراريهم ثم علمنا أن كثيرًا من الفقهاء يرون أن استرقاق النساء والذرية يحصل 
بمجرد سبيهم وأخذهم ولو لم يحكم فيهم الإمام بالاسترقاق» [ك) عند الشافعية والحنابلة» 
انظر: المهذب 2585/7 والمغني44/17] تين نا لماذا يطلق اسم السبي على الاسترقاق 
ويُصبح مرادفًا له في عبارات كثير من العلماء. 


0 السبي أحكام ومسائل وحمت + تم عاهدة ونيم مجه وود منج2 دعت « كاد طدرة درعات عيد ‏ عكاة دواد عواء ورت د20 ات 


ثالتثًا: مشروعيني السبى: 
إن السبي مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. ولم يخالف في مشروعيته إلا 
يعفى العصر انين والدالينة| 


قال الله تعالى: +( وَأَلْمْحْصَكَدتٌ من ألِيسَاءِ إلا ما مَلَكْتَ أ نكم 4 انساء: 1 


ا 


قال العماد ابن كثير -رحمه الله - 4 تفسيره: "أي: وحرم عليكم 
الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات [ إِلَّا ما مَلَكْنَ تنكم ) يعني: إلا ما 
ملكتموهن بالسبي, فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن, فإن الآية نزلت في 
ذللك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان -هو الثوري- عن 
عثوان البَتّيء عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: أصبنا 
نساء من سبي أوطاسء ومن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن وطن أزواج» فسألنا 
النبي وَلِْةٌ ‏ فنزلت هذه الآية: 


« وَالْمُخصَكتُ من اليس إِلَّا مَا مَلَكْتَ تنكم * قال: فاستحللنا 
فروجهن. 


وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» عن هْشَّيم. ورواه النسائي من 
حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. ثلاثتهم عن عثان البتي» ورواه ابن 
جرير من حديث أشعث بن سواري عن عثان البتي» ورواه مسلم في صحيحه 
من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم» عن أبي 
سعيد الخدري» فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبي 
الخليل» عن أبي سعيد» به". ا.ه 


وقال الله تعالى: ير َي هم لوهم حَنفَظونَ (3) + علخ أرُوْجِهِمٌ أو ما 


ملكت يمن مم ا غَيرٌ مَلْومِيت '(0) فَمِنٍ أت ورآء ذَلِكَ فَأَولِكَ هم الْعَادُونَ 


قال الإمام الطبري -رحمه الله- 4 تفسيره: "... عن ابن عباسء قوله: 


0 بلي ا 7ع تم أن تكد العا نهم عير 


وقوله: (هَمَنِ بت ورَآءَ ذلك ) يقول: فمن التمس لفرجه مَنكّحًا سوى 
2 ور 2 1 
زوجته.» وملك يمينه» (فَأَوْلكيك هم الْعادونٌ ) يقول: نهم العادون حدود الله 
المجاوزون ما أحل الله لم إلى ما حَرّم عليهم ". ا.ه 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وَبَيِنُةٌ غزا خيبر فصلينا عندها صلاة 
الغداة بغلس فركب نبي الله َكِيِةِ وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى 
نبي الله يَليةٌ في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ولي ثم حسر الإزار 
عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله وََيِي فلا دخل القرية قال: (اللّه 
أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). قالها ثلاثا. قال: 
وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد -قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا: 
والخميسء يعني الجيش - قال: فأصبناها عنوة» فجمع السبي» فجاء دحية فقال: 
يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال: (اذهب فخل جارية). 


فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل إلى النبى َيِه فقال: يا نبى الله أعطيت 
دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لآ تصلح إلا لك قال: (ادعوه بها). 


فجاء بها فلم| نظر إليها النبي كَيَكِيةٌ قال: (خخذ جارية من السبي غيرها). 


0 السبي أحكام ومسائل ونا« لكام واهدة ميم وعد قود ود0ي2 د ات * ماد عرد درهاة وعد + مواد عوك موه وداه 2000 0د 


قال: فأعتقها النبى َلَِيْكّ وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ 
قال: نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له 
من الليل فأصبح النبي كَليِاةٌ عروسا فقال: (من كان عنده شىء فليجيء به). 


وأحسبه قد ذكر السويق قال: فحاسوا حسيا فكانت وليمة رسول الله يِذ ) 
[متفق عليه ]. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله -: "وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في 
عصر النبي كييك من عبدة الأوثان ورسول الله َليِْةٌ يقرهم على تملك السبي. 
وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما امرأة من السبي 
نفلها إياه وكانت من عباد الأصنام وأخذ عمر وابنه رضي الله عنهما من سبي 
هوازن وكذلك غيرهما من الصحابة. وهذه الحنفية أم محمد بن علي من سبي بني 


مو 
٠‏ 
03 


حنيفة ". |.ه [أحكام أهل الذمة ١/١5؟].‏ 


0 السبي أحكام ومسائل دجا د امع وهة نمع وعد وقوه ودعي دعت « كفا د طادرة رمات عد د مك2 داك عواء وات د20 ات 


رابعًاء الأمر بالاحسان للسبايا وملك اليمين: 


4 4 سى شح سر ه آ ‏ د د هس اي سح سمس ع 5 
لمان # وَاعَبِدُوا أللَهَ ولا مشَركوأ يو سَيْعًا وَبالوِدَيْنِ إِحَسَدنًا ويذى 
لْفَرَقْ مر م< ره ير م عر ص < مح رم 

والمتنئ والمسكين وار ذى اله نآ 0 الجتي والطكاسب 


١ 
ب‎ 
3 
2 
0 
5-6 


- - أبن ألْتَبيلٍ وما ملكت أبكتخ إن أنه ليث من كاد عُدْمَاله 
م سد 
قال الإمام القرطبي وبحمه الله - هق تفسيرى "فر لَدَكَعَال+ وما ملكت 


اتكتك ) أنه ادنّة قكاق بالحخسان إل لنالياك: وَببة ذللك 77 يد » فَرَوَى 
وه 24 وغ عَنِ ال معْرَورِ وخ سويلك 5 ل مَوَرْنًا بأبي د ِالرَبدَةٍ وَعَلَيهِ ير وَعَ[ِ 


0 “كو لاوس لا عر >2 1-7 عدو سه روجو كاد ه لو فك ست لد 0 #و رك رةه سروس 
غلامه مثله» فقلنا: يَا أيَا ذرٌ لو جمعت بَينهَ) كانت حلة» فقال: إنه كان يَينِى وَبَيْن 
2 ع 53 _ 
ور 2 ا نا 8 0 هبن و ءٍِ د بيرت 34 00 اا 
رَجُل مِنْ إخواني كلام وَكَانَتْ أَمّهُ أعجَوِيّة فَعَيرْئةُ مُه فَشَكَانِ إِلَ النبي ولد : 
لَقِيَتٌ النّ َكَل كَتَالّ: (يَا أب د إنّكَ امر و فيك جاهلئة) قُلْتٌ: يَا وَشْولّ ال 
2 النبيّ يلياد ل: (يَ أبَا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية) يا رَسول اللى 
7 .2 2 رم 3 ع 
مَنْ سَبَ الرّجال سبوا أباه وَأمّه. 
0 رن 2 2 مي 2 - هي وه 2 0 كوو ايكذ 2 > 1 + 
ل: (يا أبَا ذر إنك امْرَقٌ فيك جاهلية. م إخوَاذكٌم مله الله نحت يلب 
- 


- 
> 5 واعه 6ه 1 > لكة واعره يم يسو 0 6 و علا هه عله 
- 


تن ع ست ءَ ور هر ع 2 2 بجر 2 س8 2 ضن. .ليت 0 5 
ور موا ع أ ويب يدنه ذلك بوم تارك مويه جلف :5 لَه 
000 5 كو ورهديم >> 
3 : لى أدز. يسْعَى حَلَف وَابِكَ فَمَالَ أبُو هرَيرَة: أن يَسْعَى معي ضِعْتَانٍ مِنْ 
1 ا - َه د 0 و مده سس 
ار محْرقَانِ مني مَا أَحْرَقًا حب إل مِنْ أَنْ يَسْعى غلامي حَلْفِي. 


0 -ه 


وَحَرّحَ أَبُو حَاوْدَ عَنْ أبي ذَرٌ و قآلّ: ذال وَشُول الث ككلله + (مرة لايك هذ 
يك الوا فشو ته نَ وَمَنْ لا يلا يمره 

يا تمكم منهم 

تُعذيو] خلقٌ انه . 


لَايَمَكُمْ : وافقكم. 


والملائمة المُوَاقَقَة 


وَرَوَى مُسْلمٌ عَنْ أب هرَيْرَةَ رَضِيَّ النّهُ عَنْهُ عَنِ النَِيَّ كلل قَالَ: (للمتارك 
1 عي إلا مَا يُطِيقٌ)» وَقَالَ عَلَيِْ السَّلَامْ: (لا يقل 
أحَدَكُمْ عَبْدِي وَأمتي بل لِيقل قََايَ وَقَائِ)... 


256 2 مر عر 2 


ب بيد السَّادَة إِلَ مَكَارِم الأخلاق وَحَضَْهُمْ 1 15 شَدَهُمْ | 
اسان وَل شلوك طَرِيقٍ لاضع حتى لا يروا لأنفسهم مي َل عيضم إذ 
الكل عَببدٌ اللهوَاَالُ مالْ الله لكِنْ سَخْرَبَْضَهُمْ يعْضٍء وَمَلَكَ بَعْضَهُمْبَعْضًا 
اما لِلنَّعْمَة وَتنْقِيدًا للْحِكْمَة فَِنْ أَطْعَمُوَهُمْ أَكَلَ ا يَأكُلُونَ» وَالْبَسُوهُمْ َكَل ما 
يَلْبَسُونَ صِمَةَ وَمِقَدَارًا جَارَ ذا قَامَ بوَاجِبِهِ عَلَيِْ. وَلَا خلافَ في ذَلِكٌ وَالنَهُ أَعْلَم. 


وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عبد الل بن حَمْرِو إِذ جاه ْمَك لَهُ فَدَحَلَ فَقَالَ: أَعْطَّيْتَ 
الرقيق وعد م؟ قال لا. قَالٌ: ا ؛ قَالَ رَسُولُ الله وليِةِ : (كقى بِالرْءِ 
إن أنْ يد 6ط يبس عَكنْ يَمْلَّكُ فوكجة)". | 

وعن 3 لع قَالَتْ: كان + مِنْ آخر وَصِبَةٍ رَسُولِ اله كد : (الصَّلَاة 


الصَّلاك وها مَلكَتْ أيدكُْ) حَبَّى جَعَل نين الله يكل يَجْلِجُها في صَدْرِه؛ وَمَا 
يفيص يبا لِسَانَة". 1ه [اعرب تمد 


0 السبي أحكام ومسائل وحعات « لكا وهدة نمع ونعه قد ددعي دهان « كفا د ممرة زهت عد د كاه داك قو اه 2020 02د 


قال الإمام الشوكاني ريحمه الله د "وله (الْصَّلَاة وما ملكت أيَأنكم) 
أَيْ حَافِظُوا عَلَ الصَّلَاةٍ وَأَحْسِنوا إِلَ الْمْمْلُوكِينَ ". ١.ه‏ انيل الأوطار 9/+]. 


0 السبي أحكام ومسائل ونا« لكا عارهدة ميم ونع مقود جد0ي2 دعت « كفا د عدرة رمات عي + رعيدا د عوك تيوه ددرت د20 ات 


خامسا: هل السبي يقع على نساء أهل الحتاب فحسب» 
أم على جميع المشركات؟ 
إن المتتبع لكلام أهل العلم بمختلف مذاهبهم الفقهية يجدهم وإن كانوا 
يتنازعون في جواز استرقاق بعض أصناف الرجال من الكفرة» وأنه هل يُسترق 
من تُقبل ومن لا تُقبل منه الجزية أم أن الاسترقاق خاص بمن تُقبل منه الجزية 
فقط؟ هكذا اختلافاً طويلا بحسب النسب أو الدين [انظر: الفتاوى الكبرى /111]. 


إلا أهم يتفقون على جواز استرقاق جميع أصناف النساءء. كتابيهم وجوسيهم 
ووثنيهم» عربا كانوا أو عجم . [انظر: الموسوعة الفقهية «/149]. 


فالأحناف الذين لا يرون جواز استرقاق مشركي العرب نجدهم يقولون 
مثلاً: "(وَإِدَا ظُهِرَ عَلَْهْ) آئ: عل مركي العرب وَالَرتَدي (قيسَادم 
0 قَْهُ) يُسْترَقَونَ لِأَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ اسْتَرَقٌ ذَرَارِيَ أَوْطَاسٍ 
وَعَوَازِنَ وَأبو بكر استراق لقن حفيفة”. أ.ه [انظر: فتح القدير لابن الهمام 57/57: وحاشية ابن عابدين 


55*» وبدائع الصنائع .]5/١/9‏ 

وكذلك المالكية نجد هذا التفريق عندهم: فقد جاء في حاشية العدوي على 
شرح كفاية الطالب: "قَالَ ابْنُ الحاجب: وَإِنْ أَسَرٌوا عَرَبَا أَوْ عَجََء فَالِمَامُ يفي 
حَمْسَةٍ: القثّل أو الاسترْقَاقٍ أو صَرْب الحزيَة أو المُمَادَاةٍ أو امن بالنظّر. |.ه... 


0 8 ع ل ع 50 آط ا 3 أ- 2 01 37 
وَهَذْهِ الوجوه بالنسْبَّةِ لِلرّجَالٍ الممَاتِلة» وَأمّا الذرَارِيَ وَالنْسَاءٌ فليّسَ إلا 


2 6و ل ل راك وى 9 وى من 
الاستزقاق أو المفاداة أو العتق . |.ه [حاشية العدوي /17. وانظر: شرح الخرشي على خليل 


17»: والثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 51 0 والتاج والإكليل لمختصر خليل .]١554/9‏ 


::: السبي أحكام ومسائل ونا« تاق واهدة وميم ونع قود ودج دهت « كفا د عدر ورهاك عد د مك2 داك عواء ارت د20 ات 


أما الشافعية فإنهم إذا ذكروا الأسيرات من الكفار لا يفصلون. بل يجعلون 
رقهن حاصل بمجرد السبى والأخذء بين! التفصيل يكون في الذكور البالغين» ما 
يدل على اتفاقهم مع بقية المذاهب على هذا المعنى. 


قال الإمام الشيرازي: "فصل: وإن أسر امرأة حرة أو صبياً حرا رق بالأسرء 
لأن النبي وَليوٌ قسم سبي بني المصطلق واصطفى صفية من سبي خيبر» وقسم 
سبي هوازن ثم استنزلته هوازت فنزل واستنزل الناس فنزلواء وإن أسر حر بالغ 
من أهل القتال» فللإمام أن يختار ما يرى من القتل أو الاسترقاق والمن والفداء... 
وإن رأى أن يسترقه. فإن كان من غير العرب نظرت. فإن كان ممن له كتاب أو 
شبه كتاب استرقه... وإن كان من عبدة الأوثان ففيه وجهان أحدهما: وهو قول 
أبي سعيد الإصطخري أنه لا يجوز استرقاقهم لأنه لا يجوز إقراره على الكفر 
بالجزية فلم يجز الاسترقاق كالمرتد, والثاني: أنه يجوز لما رويناه عن ابن عباس 
ولآن من جاز المن عليه في الأسر جاز استرقاقه كأهل الكتاب. وإن كان من 
العرب ففيه قولان قال في الجديد: يجوز استرقاقه والمفاداة به وهو الصحيح لأن 
من جاز المن عليه والمفاداة به من الأسارى جاز استرقاقه كغير العرب» وقال في 
القديم: لا يجوز استرقاقه". ا.ه [المهذب ؟/55,: وانظر: الأم للشافعي 177/4 ونهاية المحتاج 


0 ]. 
وما ينص عليه الحنابلة في المشهور المعتمد من كتبهم غير بعيد عن هذا 
التفصيل أيضّاء فالتفريق واضح بين أحكام الأسرى من نساء وذراري الكفار 

وبين رجاهم من حيث قابلية الاسترقاق من عدمه. 
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله -: "وجملته أن من أسر من أهل الحرب 
على ثلاثة أضرب: 


::: السبي أحكام ومسائل وجنت + عم واهدة ونيم وجوه وميد منج2 دهت « كاد عدرة رمات عي + مواد عوك عيواء بدت د20 ات 


أحدها: النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس 
السبي لآن النبي صل الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان [متفق 
عليه ]» وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم. 

الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام 
فيهم بين أربعة أشياء: القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم. 

الثالث: الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام 
فيهم بين ثلاثة أشياء: القتل أو المن والمفاداة» ولا يجوز استرقاقهم وعن أحمد 
جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعى... ". |.ه [المغني 44/1 الشرح الكبير مع الإنصاف 
١لره؟"].‏ 

إذن؛ فالاسترقاق يقع على جميع أصناف النساء كتابيهم ومشركهم بإتفاق 
الفقهاء من حيث الحملة. 


1 


ع السبي أحكام ومسائل :5 لزه واه وبحي دعن يت جرد لمن حدق شيعي دونك 4 هد د رودا د 21215 فوفد جره بدت 1د 
سادسا: هل يجوز وطء سبايا أهل الكتاب وغيرهن من 
الوثنيات بملك اليمين قبل أن يسلمن؟ 
أما سبايا أهل الكتاب فيجوز وطئهن بملك اليمين باتفاق السلف ولو لم 
يُسلمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه-: "وطئ الإماء الكتابيات بملك 
اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأثمة الأربعة 
وغيرهم وم يذكزعم أحد من الساف تحريم ذلك . |.ه [الفتاوى الكبرى ؟ كتاب النكاح]. 


أما وطؤ الوثنيات بملك اليمين قبل أن يسلمن فقد منع منه جماهير أهل العلم 
من الأربعة وغيرهم بل قد رُمي خلاف هذا القول بالشذوذ! 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "ثم الآئمة الأربعة متفقون 
على أن الوطأ إنا كان بعد الإسلام؛ وأن وطأ الوثنية لا يجوزء ى) لا يجوز 
تزويجها". ا.ه [باب العتق من الفتاوى]. 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله - ث تفسيره على قوله تعالى: # وَلَا 
تكخوا الْمشْركتٍ حَقّ ون /#اابترة: ]1١‏ حاكيًا الخلاف: وَرَوَى ابْنْ وَهب عَنْ 
مَالِكِ أن الْأَمَةَ المُجُويسيّةَ لا يجُورٌ أَنْ تُوطا بِوِلْكِ الْيَمِينِء وَكَذَّلِكَ الْوَتَّتُ 
وَغَيْدمُنَّ من الكافرات» وعلى هذا جماعة العلماء إل مَاوَوَاهُ تحب بن أيُوبَ عَنِ ابْنِ 
جْرَيْج عَنْ عَطَاءِ وَعَمْرِو بْنِ دنار َتنا سُعْلَا عَنْ اح الْإِمَاء المْجُوسِيّاتِ قَقَالَا: 
نوا قَوْلَ الله عر وَجَلٌ ولا تككرا المتركت فَهَدَاعِنْدَْمَا عل عَفِ 

ع 


0 لعل الم لشاف وَاحْسَجا بِسَبِي أَوْطَاسٍِء ون الصَّحَابَةَ تَكَحُوا الإِمَاءَ 
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2 السبي أحكام ومسائل وعد + بم د واهدة نمع وعد ميد ددعي دجت + مهاد معرد درمت وعد ‏ عكاة داك عواء وات د20 ات 


2 
َي 


قَالَ ا 3 0 كاف كا لع ع ين يد 


يق ) فَدللٌ ا 3 لا اكع عل لد لحني الل بقع عل الع 
الور امم و 1ه تكش المشر كت # حر حَرَّمَ كُل نكاح يقع على 


وَقَالَ أبو مر بن عَبْدِ الب وَقَالَ الْأورَاعِيٌ: سَأَلْتُ الزَهْرِيَ عَنِ الرّجْلٍ 


يَشْترِي الْجُوسية أَيَطوُهَا؟ فََالَ: دا شََهِدَتْ أَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ وَطِتَّها. وَحَنْ يُونْسَ 


2 


عَنِ ابْنِ شِهَّابٍ قَالَ: لايل لهُ أن يَطَأَهَا َنَّى تسْلمَ. 


قَالَ أَبُو عُمَرٌ: قَوْلُ ابن شهَاب لا يحل لَهُ أَنْ يَطَأمَا حَنَّى تُسْلِمَ هَذَا- وَهْوَ أَعْلَمُ 
َ كك فرنع د عن # عل وى وق نفدي 1 ع 
الناسٍ بِالمَعَازِي وَالسّيرِ- دَلِيل عل فَسَادٍ قَوْلٍ مَنْ زَّعَمْ أن سبى أوطاس وطء و1 


رُوِيّ ذلِكَ عَنْ طَلِمَةٍ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنْ ديتارٍ قَالا: لا بس بوطئ 
المجوسيّة وَهَذَا َيَلَفِتْ إِلَيْه أَحَدٌ مِنَ الُْمَهَاءِ باْأَمْصَارٍ. 


َك جا عن الخحَن البتضرِي يكن ع لأف ست 2 
َِّا الْمْرْسَ وما 30 مِنْ خْرَّاسَان وَلَيِسَ مِنْهُمْ أ حَدٌ أَهْلَ كتّاب- مَا يُبينُ لَك 
كَبْتَ كَانَتِ السّيرَةٌ في نِسَائِهمْ إِذَا سين قَالَ: عو ميك الوزن قن بن امن 


عار سرام عَدَنَا متام عن يون عَنِ الحن. ؛قَالَ: قَلَ وجل لي 
أنا سعد كي كيف كُنَمْ تَضْنَعُونَ إِذَا سَبَيدمُو يتْمُوهُنّ؟ قَالَ: كُنَانُوَجهُهَا إِلَ الْقِبْلَةِ وكأ 1 
أن تسم تمد أ ل لإا لوحا َو الل فم تمر أذ تيل 


َإِذا أَرَادَ صَاحِبهًا أن نْ يُصِيبَهَا 1 يُصِبْهَا حَنّى يا يَسْتَبرِتَهًا. يع قلا ا حمَاعة 


1 


2 السبي أحكام ومسائل ونا« لكا واهدة ميم ونع د قود ودعي دعت + ماد عرد ورهاك وعد + رعدا د عوك عو بوره 200 د 


يوضع 5 5 ال د ع "صن ع ا د 0007 بت ع 0 
العلء في قَولٍ النَّهِ تَعَالَ: # ولا تسكحوأ المشْركتٍ حفٌ يُوّمِنَ *. أبن الوَثْييات 
و 3 6 زور حير د جده عير 8 ارس 2 ا رغ سا سر روي م م عه 
وَالْجُوسيّاتء لِأن الله تَعَالَ قَدْ أَحَل الكِتابِيّاتٍ بقَوله: # وَامْحْصَتت مِنَ ألَدِينَ أونوأ 
نا ب اد تر ده عقر لله ود أ لي ع لقا بج وج 5 
لْكِنبَ من قَبْلِكم * يَعْنِي العفائف, لا مَنْ شهر زناها من الكتابيات. وَمِنْهُمْ مَنْ 
وذ عن ب ع 22 وول ار 8 2 ع 6 رسك به قو أ سو ل عر اخ مر 9 
كْرِءَ نِكَاحَهَا وَوَطْأهًا بولك اليّمِينِ مَا 1 يَكَنْ منهن تَوْبَة» لا في ذلِكَ مِنْ إِفْسَادٍ 
لتقب ءانه 

وقل خالف فى هذه المسالة عدد من جهابذة العلياءة كسعيل بن المسيب 
وطاووس وعطاء وابي ثور وعمرو ابن دينار ونقل عن مجاهد وفل نصره شب 

3 د 

الإسلام ايوخ تيمية وتلميذه ابن القيم» فقالوا بجواز وطئ الوثنية» واستدلوا له 
بأدلة قوية» وهو قول وجيه. [انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية //787]. 


قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كَبَيِْةَ بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا 
فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكأن ناسا من أصحاب رسول الله كاد 
تحرجوا من غشيامن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في 
ذلك: جل وَالْمْحَصَمتُ من السك إلا مَا مَدَكتْ تنكم 4 أي: فهن لكم حلال 
إذا انقضت عدتبن... 

ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين؛ فإن 
سبايا أوطاس ل وَالْمحْصَكد بن السك إلا امَك يكم لم يكن كتابيات 
ولم يشترط رسول الله يََئِدٌ في وطئهن إسلامهن ولم يجعل المانع منه إلا الإستبراء 
فقط. وتأخير البيان عن وقت ال حاجة ممتنع مع أنهم حديثوا عهد بالإسلام حتى 


خفي عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة 
آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما يعلم أنه في غاية البعد. 


0 السبي أحكام ومسائل ونا« لكا عاهدة نميه ونع قود جد0ي2 دعت « كفا د عدرة رمات ع + رعدا د عوك عوء تاه 2000 0ت 


فإنهن لم يكرهن على الإسلام ولم يكن لن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام 
ما يقتضى مبادرتهن إليه جميعا فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله 
ع وبعذه جواز وطء المملوكات على أي في كر وهذا مذهب طاووس 


وعيره... 


وما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن عرباض 
بن سارية أن النبي وَبَيِنْةٌ حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونمن فجعل 
للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه 
أهم من بيان الإستبراء. 


وفي السنن والمسند عنه: (لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على 
امرأة من السبي حتى يستبرئها)» ولم يقل حتى تسلم ولأحمد: (من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا ينكحنٌ شيئا من السبايا حتى تحيض) ولم يقل: وتسلم. 

وفي السئن عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضعء ولا 
غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة)» ولم يقل: وتسلم. فلم يجىء عنه اشتراط 
إسلام المسبية في موضع واحد البتة! ". |.ه [زاد المعاد ه/17]. 

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله - 4# النيل 4 باب استبراء الأمة إذا 
ملكت ما لفظه: "ظاهر أحاديث الباب أنه لا يشترط في جواز وطئ المسبية 
الإسلام ولو كان شرطً لبينة جَكِدٌ وم يبينه» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيا وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث 
عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم. وتجويز حصول الإسلام من جميع 
السبايا وهن في غاية الكثرة بعيد جدَاء فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس 
دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل. 


::: السبي أحكام ومسائل واد + لكا واهدة قامع دعه معاد قل20 دعاك « كفا د عدرة رمات عد د كاه داك عواء ااه 2002 0د 


ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن ما ثبت من رده وَلَيِةِ ل هن بعد 
أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم منهم من 
الغنيمة فرد إليهم السبي فقط» وقد ذهب إلى جواز وطئ المسبيات الكافرات بعد 
الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس وهو الظاهر لما سلف". ا.ه انيل الأوطار 


5 


ع السبي أحكام ومسائل ناد + زجاع واهدة ودووت ميق كيف ودود د ردكا د ركاذ عبعيرد ف رلك 4 عوك د كك ذ عفاد وده فاه ردك 01ت 
سابعا. حكم سبي المرتدة: 


اختلف أهل العلم في حكم سبي المرتدة تحت طائفة ممتنعة أو التي لحقت بدار 
الحرب على قولين: 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرتدة ليس لها إلا الإسلام أو السيف 
سواء بش دار الإسلام أولحقت يدار الحرب. 

قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله -: "وجملته أن الرق لا يجري على المرتد 
سواء كان رجلا أو امرأة» وسواء لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام ومبهذا قال 
الشافعى» وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها لأن أبا 
بكر سبى بني حنيفة واسترق نساءهم وأم محمد بن الحنفية من سبيهم. 


ولنا قول النبي كَلَكِيكٌ : (من بدل دينه فاقتلوه) ولأنه لا يجوز إقراره على كفره 
فلم يجز استرقاقه كالرجلء ولم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا ولا 
ثبت لهم حكم الردة فإن قيل فقد روي عن علي أن المرتدة تسبى قلنا هذا الحديث 


ضعيف ضعفه أحمد". |.ه [المغني .]894/1٠١‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تُسبى. 


قال القاضي أبو يوسف -رحمه الله-: "ولو أن المرتدين منعوا الدار سبي 
نسائهم وذراريهم وأجبروا على الإسلام كما سبى أبو بكر .رضي الله عنه ذراري 
من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم؛ وكما سبى علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- بني ناجيه موافقة لأبي بكر ولا يوضع عليهم الخراج» وإن أسلموا قبل 
القتال وقبل أن يظهر عليهم حقنوا دماءهم وأموالحم وامتنعوا من السبي» وإن 
ظهر عليهم فأسلموا حقنوا الدماء ومضى فيهم حكم السباء على الصبيان 


و" 
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والنساء» وأما الرجال فأحرار لا يسترقون... وليس على الرجال من أهل الردة 
ولا من عبدة الأوثان سبي ولا جزية إنما هو القتل أو الإسلام وكل من كان عليه 
القتل أو الإسلام فظهر الإمام على دارهم سبى الذراري وقتل الرجال وقسمت 
الغنيمة» وإن ترك الإمام السباء والأموال فهو في سعة". |.ه اكتاب الخراج ص17]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وكذلك قد تنازع العلماء في 
استرقاق المرتدة؛ وطائفة تقول إنها تسترق كقول أبي حنيفة» وطائفة تقول: لا 
تسترق كقول الشافعي وأحمد. والمعروف عن الصحابة هو الأول وأنه تسترق 
منهن المرتدات» فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- آم 
ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه- والصحابة لما بعث خالل , بن الوليد في قتالهم" . |.ه [الفتاوى الكبرى 


ل" 


والخلاف ع المسألة قوي؛ غير أننا نميل لقول الجهمور. وهو: عدم جواز 
سبي المرتدة» لظاهر قول النبي كَكيِيْةِ : (من بدل دينه فاقتلوه) [أخرجه الستة إلا مسلًا]ء 
وقوله: إن الحقة شَقَائْقٌ الرّجَالٍِ) [أخرجه الخحَنسَة إل النَّمَانِيَه فحكم المرتدة كحكم 
المرتد الإسلام أو السيف! 

أما مسألة محمد بن الحنفية ‏ رحمه الله-» وأن أمه من سبي بني حنيفة» فقد 

ل اتاو كد اران 1 الوسروط ب عرو ااي لاير 


بل 


عد أشياق قَالَتٌ: "رَأَيْتٌ الحتَفِية وَهِيَّ سَوْدَاءٌ 6 ُ موْطة خشلة الشكر... '. اه 


وكونها سوداء رد كونها من إماء لبك دابس ليوا إذ يدن قو 


لف 


ع السبي أحكام ومسائل واد د جوع د واهن وبحت دعن رديت قاد د بعتا جتن فبور ف رونك 3 د رود 3 21219 فوفد جره يدت 1د 
ثامنًا: بعض الأحكام المتعلقي بالسبيي: 

-)١(‏ هل ينفسخ نكاح السبية من زوجها بمجرد سبيها؟ 

لاخلا حال السبية مخ أن سين لوحدها أو بسي عجها زوهها 

فإن سبيت لوحدها انفسخ النكاح بلا خلاف بين الفقهاء» وقد روى مسلم 
إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا وكآن ناسا من 
أصحاب رسول الله وَبَيِيْةٌ تحرجوا من غشيانمن من أجل أزواجهن من المشركين 
2 5 0 5 ع 2# جد ري ا ل ص بس م سم _- تخ اع عت ب ال عير عد 
فأنزل الله عز و جل في ذلك: # وَالْمحَصَكنت من اليس إلا ما ملكت أيسَنكم *؛ 


ذه 


[النساء: 5 ؟] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. 


الأول: أن نكاحهما باق ولا ينفسخ بالسبي وهو قول الحنفية والحنابلة» قالوا: 
لأن آية (وَاُخْصَنَاتُ مِنَ النْسَاء إلا مَا مَلَكَتْ أَيَنْكُمْ)» نزلت في سبايا أوطاسء 
وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهنٌ. وغير ذلك من أدلتهم... [انظر: بدائع الصنائع 


7" والمغنى 117/17]. 


** وإن سبيا معا فقد اختلف أهل العلم 4 ذلك على قولين: 





الثان: أن نكاحها منفسخ بمجرد السبي وهو قول المالكيّة والشافعيّة 
والثوريّ والليث وأبي ثور... 


قال الإمام الشافعي -رحمه الله َه "سبى رسول الله َيِل أوطاس وبي 
المصطلق وقسّم الفيء» وأمر ألا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحجيض» 
وم سال عن ذات زوج ولا غيرها". ا.ه [المهذب 89/9*]. 


بف 


0 السبي أحكام ومسائل وجنات« لكا واهدة وميم ونع نعود ودعي د ات د مهاد عرد ورهاك وعد + مك2 وات قواء وات د20 ات 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله- على حديث سبايا أوطاس: "فتضمن 
هذا الحكم إباحة وطء المسبية وإن كان لها زوج من الكفار وهذا يدل على 
انفساخ نكاحه وزوال عصمة بضع امرأته وهذا هو الصواب لأنه قد 
استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته وصار سابيها أحق بها منه فكيف 
يحرم بضعها عليه فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس. 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنما يباح إذا سبيت 
وحدها قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاء والمجهول كالمعدوم فيجوز 
وطؤها بعد الإستبراء فإذا كان الزوج معها لم يجز وطؤها مع بقائه فأورد 
عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنا بقاء زوجها في دار الحرب فإنهم يجوزون 
وطأها فأجابوا با لا يجدي شيئاء وقالوا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب فيقال لهم: الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات 
وموتهم كلهم نادر جداء ثم يقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا 
للسابي وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته فا الموجب لثبوت 
العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهه للسابي؟!". 


|.ه [زاد المعاد ه8/6/١1١].‏ 


نف 


8 السبي أحكام ومسائل ناد + لجس واه ليت معت دكي دسو د جات دكن د مره ف رملة 4 كود د كك ذ عفاد وده اده ردك 1ت 

: استبراء رحم السبية‎ -)١( 

ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله - 4 هذا فصلا محققا ‏ كتاب زاد 
المعاد» نقتصر عليه لكفايته وعظم فائدته؛ قال رحمه الله: 

ذكرٌ حكم رسول الله كَكَيِةِ في الاستبراء: 

ثبت فى صحيح مسلم: من حديث أبى سعيد الخُدري رضى اللّه عنه» أن 
رسول الله كي يوم 00-8 بعث جيضا إل أوطاس» فلقى عدواء فقاتلوهم. 
فظهروا عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناساً من أصحاب رسول النّه وَكِدِ تحرّجوا 
من غِشيامن من أجل أزواجهن من المشركينء فأنزل اللّهُ عز وجل فى ذلك: ل 
ع 2# قر عد بر لصي بس سم م لا عمد ء ج لس عه 0 رقهه 
والمسسيتفة هد الْنِسَاءِ إلا مَا ملكت أيمتكم 4» أي: فَهنَّ لكُمْ حَادَلٌ إذا 


انقضت عدتبن. 


وفي "صحيحه" أيضًا: من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه. أن النبي كلاد 
مرّ بامرأةٍ بجح عل باب فُسطاطء فقال: (لَعَلَّهُيُريد أَنْ يلم مها). فقالوا: نعم, فقالٌ 
رَسولُ الله وَكِلِد : (لَقَنْ هحَمْتُ أن ألْعَنَهُ نا يَدْخلٌ مَعَهُ قر كبف يُرَوٌنُةُ وهو له 
ل كلق فين باقذرفة واد 2 1ن 

وف الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبي عَيِلَةٌ حرّم وَطْءَ 
السّبايَا حب يَضَعْنَ مَا في بُطوين. 

وفى "المسند"» وسئن أب داود: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي النّه عنه 
أن النبي يَكيِْدٌ قال فى سبايا أوطاس: (لا يُوطَأ حَاولٌ حَتَّى تَضََ وَلاَ َي ذَاتِ 


+ 8: 
٠ 
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وفى الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي النّه عنه» أن النبى عَلَلِيْةٌ قال: 
'مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرء قلا يَسْقي مَاءَهُ وَلّد غَيْرِه ". قال الترمذى: حديث 


٠. حسن‎ 


0 0 
ولأبى داود» من حديثه أيضًا: (لا يحل لامرىء يوْمِنْ بالنّه وَاليَوْم الآخر أن 
قم عل امْرأٍِنَ السّبِي حَتَّى يَسْتبرتها). 
ولأحمد: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالنّه واليوْم الآخْرٍ قلا ينَكِحَنَ تيبا من السّبَايَا حَتَى 
تِيض). 
وذكر البخارى في "صحيحه": قال ابن عمر: 'إذا وَهِبّتِ الوّليدة التى توطأء 


وم 


أو مقت أو عي تأسسر] بعفة: ولاقهرا العدر ا . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عمرو بن مسلية عن طاووس: أرسل 
رسول النّهِ َيِه مناديا فى بعض مغازيه: (لآ يَقَعَنَ عن رَجُلٌ على حَامِلٍ» وَلَا حَائِلٍ 


سس ا 
5 ( 


حتى نجيض 


وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون 
سبايا يوم أوطاس» فأمرهم رسولٌ اللّه صل الله عليه وآله وسلم أن لا يقعوا على 
حامِلٍ حتى تَضَمَّ» ولا على غير حامل حتى تحجيض. 
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فتضمنت هذه السنن أحكاما عديدة: 
أحدها: أنه لا يجوزوطء المسبية حتى يُعلم براءة رحمها؛ 


- فإن كانت حاملاً فبوضع حملهاء 


- وإن كانت حائلا فبأن تحيض حيضة» 


- فإن لم تكن يمن ذوات الحيض فلا نصّ فيهاء واختلِفَ فيها وفى البكر» وى 
التي يُعلم براءةً رحمها بأن حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء 
ولم تخرجها عن ملكه؛ أو كانت عند امرأة وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل. 
فأوجب الشافعئىٌ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراءة فى ذلك كله أخذًا بعموم 
الأحاديث. واعتبارا بالعهدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم» واحتجاجا بآثار 
الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: قال عطاء: تداول ثلاثة 
من التجار جارية» فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه القافة» فألحقوا 
رللها بأعتهيء كم قال عمو رظن الث عنه: من ايداع جاررة قن يلقت الحيشر: 
فليترتَصٌ بها حتى تحجيض. فإن كانت لم تحض فليتربّصٌ بها خمسا وأربعين ليلة. 

قالوا: وقد أوجب اللّه العدة على من يئست من المحيضء وعلى من لم تبلغ 
سن المحيضء وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدة الأآمة» فيجبٌ على الآيسة. 
ومن لم تبلغ سن المحيض. وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة 
الرحمء فحيث تيقن المالكُ براءة رحم الأمة» فله وطؤُّها ولا استبراء عليه» ى) 
رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي اللَّهِ عنه 
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قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرئها إن شاءء وذكره البخارى فى "صحيحه" 


عنه. 


وذكر حماد بن سلمة» حدثنا على بن زيد» عن أيوب بن عبد اللّه اللخمى» عن 
5 5 2 8 ل 0 ع 7 ووم و 2 
ابن عمر قال: وقعت فى سهمي جارية يوم جَلولاء» كان عنقها إبريق فضة» قال 
ابن عمر: فها ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناسٌ ينظرون. 
ومذهب مالك إلى هذا يرجع. وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد اللّه 
المازّري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 


والقول الجامع فى ذلك: أن كل أَمَةٍأَمِنَ عليها الحمل» فلا يلزم فيها الاستبراءً 
وكل مَنْ غلب على الظن كونها حاملاً أو شك في حملهاء أو تردد فيه؛ فالاستيراءٌ 
لازم فيهاء» وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالل يجوز 
حم وله اخ المذهب عل قولين قثوت الاستراء وسقوظه. 

ثم خرج على ذلك الفروعٌ المختلفة فيها... ". -ذكر كثيرا منها ثم قال-: 

"وهذه الفروعٌ كلها مِن مذهبه تُنبيك عن مأخذه فى الاستبراءء. وأنه إنم) يجب 
حيث لا يعلم ولا ين براءة الرحم؛ فإن عُلمت أو ظُنتء فلا استبراء» وقد قال 
أبو العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراءً البكر. ىا صح 
عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء وبقولهم نقول» وليس عن النبي وكيد نص عام في 
وجوب استيراء كل من تجدد له عليها ملك على أي حالة كانت» وإنما نمى عن 
وطءٍ السبايا حتى تضعٌ حواملهن. وتحيض حوائلهن. 

فإن قيل: فعمومُّه يقنضي تحريم وطئ أبكارهن قبل الاستبراء» كا يمتنع وطؤ 
القيب! 
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قيل: نعمء وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدٌْ منه. فيُخص أو يُقيد عند 
انتفاء موجب الاستبراء» ويخص أيضًا بمفهوم قوله ولك في حديث رويفع: (مَنْ 
كَانَ يون بالل وَالِيَوْم الآخِرٍ فلا يكح يباه هةالكبانا ع يقن 


وفي صحيح البخاري: من حديث بريدة» قال: بعث رسول اللنّه يََيِيْةٌ عليا 
رضى الله عنه إلى خالد يعنى باليمن ليقبض الخُمُسَء فاصطفى عل منها سَِية 
فأصبح وقد اغتسل» فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفى رواية: فقال خالد 
بُريدة: ألا ترى ما صَنَّمَ هذا؟ قال بريدة: وكُنْتٌ أَبْخِضُ عليا رضي اللّه عنه» فلما 
قدمنا إلى النبي ويد » ذكرت ذلك لد فقال: (باثرينة انفش عَليا)؟ قلت: : نعم» 
قال: (لا كد ِض قن له فى الحم س أَكْثر مِنْ ذَلِكَ). 

فهذه الجارية إما أن تكون بكرا فلم ير علي وجوب استبرائهاء وإما أن تكون 
فى آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لها. 

وبكل حالء فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء. 

فإذا تأملتٌ قولٌ النبي وَيَيِةِ حقّ التأمل» وجدت قوله: (وَلَا ة وطا ايل حل 
َضَعَ» وَلأَعَيْدُذَاتِ حمْلٍ حنّى تحِيض)» ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتٍ الحمل مَنْ 


نمو أن تكون حاملة: وأن. للا كر كسك عم وطنياخاة الحملء لأنه لا 
علم له بها اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله فى المسبيات لعدم علم السابي بحاهن. 


وعلى هذا فَكُلَ من ملك أمة لا يعلم حاهها قبل الملك» هل اشتمل رحمها على 
حمل أم لا؟ لم يطأها حتى ب 0 يسعبرتها بحيضة» هذا امر معتول» ولس ببية عضن لا 
معنى له فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرةٍ التى لا يَحْمِلٌ مثلّهاء والتي 


51 


0 السبي أحكام ومسائل دعت + تك وهدة وبجيع وجو وعد مبجي2 دعن + تسود ماعرة ورهدة قود + مواد سود موده بترت د20 0 


اشتراها من امرأته وهي فى بيته لا تخرّجٍ أصلاء ونحوها تمن يُعلم براءة رحمها...". 


|.ه 
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زايا 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله -: "ولا قسم على الرجل في ملك يمينه» 
شاء كالنساء» وإن شاء أقل» وإن شاء أكثر» و إن شاء ساوى بين الإماء» وإن شاء 


مو دعي 2 


فضل» وإن شاء استمتع من بعضهن دون بعضء بدليل قوله تعالى: + فَإِنَ جف أل 
َي موده أو مَا مَلَكتَ يكم #[النساء:*] وقد كان للنبي يَلِةٌ مارية القبطية: 
وريحانة» فلم يقسم لما ولآن الأمة لا حق لا في الإستمتاع» ولذلك لا يثبت لها 
الخيار بكون السيد مجبوبا أو عنيناء ولا تُضرب لما مدة الإيلاء» لكن إن احتاجت 
إلى النكاح فعليه إعفافها , إما بوطئهاء أو تزويجهاء أوبيعها". |.ه [لمغني .]148/٠١‏ 


و 


0 السبي أحكام ومسائل جه عاد د واوا وجوه وده 6 رود وب > يانه ل كابة لعارة 6ك 4 لاط ب بلا 8 01618 دو رو ا 1 
(4)- عورة الأمة: 
إن عورة الأمة تنقسم إلى قسمين: 
0 وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. وقد خلص رحمه الله إلى أن 
عورتها: "هي كل ما سوى ضواحيها » والضواحي هي: "الرأس والعنق واليدي 
والقدمين" وسميت بذلك لأنها تضحى أي تبرز غالبا وهو بمعنى قول الفقهاء: 
ما يظهر غالبا. على اعتبار أن آية الحجاب والأمر بإدناء الجلباب لم تتناول الإماء 
كما تناولت الحرائر فبقين على الأصلء والجلباب: هو الملحفة التي تعم الرأس 
واليدة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وقد مضت السنة بالفرق 
بين الحرة والأمة في باب العورة» والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: 7 


ع حو عت 


لين ل لَأرَويكَ وَيَائِكَ وض المؤيدية 9 ٠‏ لزي تون ون كتببيية دَلِكَ أدئة أن 


ذآ تيه 
و ل<م مد 2 


ِعَرفِن فلا يِؤْدْينَ * الأحزاب: 4ه الآية فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب 
أزواج النبي جَليِفْةِ وبناته ونساء المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين ولسن 
داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: # يِنْساء ألتَىَ # ء وقوله: # 
ِلَذبنَ مولن من يْسآبهمَ )4 وقوله: انال الَذِبنَ هرون سكم ين ]يهم . إن 
عنى به الأزواج خاصة وإذا لم يكن داخلات في الأمر بالالتحاف بقين على أصل 
الإباحة لا سيا وتخصيص المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيها سواهن. 


وكذلك قوله تعالى: # ولا بيس زِينْتَهنَ إلا إبعولتهرى 4 الآية لم تدخل 
فيه الأمة لأنه ل يستثن سيدها ولأنه قد قال: 


إفلا 


0 السبي أحكام ومسائل ونه + تم واهدة ونيم وجوه وميد منج2 دهت « كفا د عدرة درهات عي + مواد عوك عيواء بوره د20 ات 


+ أو مَا مَلَكْتْ أَيمَمْهُنَ * وإنما يكون هذا للحرة وهذه كانت سنة المسلمين 
عنه قال: "لما أولم النبي جَلئِْة على صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو 
ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها 
فهي ما ملكت يمينه. فلم ارتحل وطأ لما خلفه ومد الحجاب" متفق عليه فعلم 
بهذا أن ما ملكت أيانهم لم يكونوا يحجبوبن كحجب الحرائر وأن آية الحجاب 
خاصة بالحرائر دون الإماء» وقد روى أبو حفص بإسناده عن أنس بن مالك أن 
عمر بن المخطاب رأى على أمة قناعا فتناولما بدرته وقال: "لا تتشبهى بالحرائر". 


وعن أب قلابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يدع أمة تتقنع في 
خلافته وقال: "إن القناع للحرائر ... 


والأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة كا أن عورة العبد كعورة الحر» لكن لما 
كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لا في إبداء ما 
تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها وذلك يحصل بكشف 
ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة فأما الظهر والصدر فباق على الأصل". 
|.ه [شرح العمدة 54/5 ؟]. 

أما إذا خيف الافتتان بها فتؤمر بالاحتجاب. كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله-: "كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات 
الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب, فلو أراد الرجال أن يترك الإماء 
التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات ىا كان أولئك 


الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد" . ١.ه‏ [الفتاوى الكبرى .]٠١/9‏ 


تذنا 


0 السبي أحكام ومسائل فحنت« لكا واهدة ميم ونع لاقود جد0ي2 دعت « كفا د عدرة رمات عي + عدا د عوك عبوء كتارة د20 ات 


وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله 4 إعلام الموقعين: "فصل: الفرق بين 
النظر إلى الحرة والأمة وآما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة 
وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع فآين حرم الله هذا وأباح هذا 
والله سبحانه إن| قال: +( قل لِلْمُؤْمِييت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم * ولم يطلق الله 
ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الحمال وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة 
حرم عليه بلا ريب» وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن 
وجوههن عن الأجانب وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلكء؛ لكن هذا في إماء 
الاستخدام والابتذال وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونبن وحجبهن 
فأين أذن الله ورسوله لمن أن يكشفن وجوهن في الأسواق والطرقات ويجامع 
الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن فهذا غلط محض عل الشريعة وأكد 
هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قوم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 
وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق فظن أن ما يظهر غالبا 
حكمه حكم وجه الرجل وهذا إن هو في الصلاة لا في النظر فإن العورة عورتان: 
عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين 
وليس لما أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك والله أعلم". ا.ه 


القسم الثاني: عورتها في الصلاة: أما عورتها في الصلاة فكعورتها خارجهاء 
وهي ما سوى ضواحيهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه-: "وروى 
الأثرم بإسناده عن علي رضي اللّه عنه قال: تصلي الأمة ى) تخرج وهو كما قال علي 
رضى الله عنه فإن مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من سنة رسول الله يليه وهو 
ظاهر فإن الأمة إذا كانت تخرج مكشوفة الرأس بان تصح صلاتها هكذا كان أولى 
وأحرى فإن ما تستره المرأة عن الناس أشد مما تستره في الصلاة» ولأنه إذا لم يكن 
الاختمار واجبا عليها ولا كانت عادة إمائهم ذلك فمعلوم أنهم لم يكونوا وقت 


زرا 


0 السبي أحكام ومسائل وحمت« تام واهدة ونيم و2 وعد منعي2 دهت « كفا د مدرة ورهات عد د كاذ داك فداه اه 2020 د 


الصلاة يضعون لمن خمرا ولا يغيرون لمن هيئة وهذا ما لا نعلم فيه خلافا...". 
١ه‏ [شرح العمدة 55/7 1]. 


ا 


2 السبي أحكام ومسائل وعد + عام عمد وميه مجه وود و20 دجت د مهاد عرد دبعت وعد د كاذ دواد عواء كوت د20 ات 


لاشك أن هذا الباب من العلم واسعء غير أن غيابه عن واقع المسلمين - 
فغرا مخ الام»ءت-ت قد ضيع أغلبه من أذهان فقهائهم. فضلًا عن عامتهم» فبقي 
مركونا في الكتب,. لذا فلا يستوعب في رسالة واحدة» وليس من احكمة أن 
سه الو لور يي رحمه اللّه-: 'بَا ب من خص 
العم قَوْمَادُونَ قَوْم كَرَاجِية أن لا يَفهَمُو مُواء وَقَالٌ عَلّ: عدوا التاسء با يعقوت 
الوق أن تكذمه الله ووقو له" انه 

بل اكتفينا بإخراج أهم أحكامه. وأبرز مسائله؛ غير أننا وضعنا على عاتقنا أن 
نخرج دقائقه وغوامضه شيئا فشيئا -بإذن الله تعالى-. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مكتب البحوت والدراسات 
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